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  دور الفلسفة في تنمية 

  الفرد نفسيا واجتماعيا
  البروفسور محمد شطوطي

  2جامعة الجزائر 

  

  :ملخص

العمل به محاولة لتعريف الفلسفة تعريفا عمليا لا يفتقر إلى شيء غير  قالةفي هذه الم

محاولة مني لتوظيف الفلسفة على نطاق واسع في مجال هو  في الواقع العيني، وهي

أرضية لنشر الثقافة الفلسفية بين الناس وهي الكتب من رواية وقصة ودراسات 

كلها مجتمعة هي في خدمة الفلسفة والتفكير الفلسفي في المجتمع في طريق ) 1(وبحوث

  .التغيير نحو الأفضل

  هو، ما هي الفلسفة ؟ قالةوسؤالي ههنا كمدخل إلى موضوع الم

 ما هي الفلسفة ؟ -

كثيرة هي التعريفات التي قيلت في تعريف الفلسفة، ولا أبالغ إذا قلت أن عدد 

لكن هي تعريفات نحترمها في زمنها وفي مكانها، وتنسب  )2(التعريفات هي بعدد الفلاسفة

صرنا ، وفي ع)الفيلسوف(لكن هي تعريفات جزئية خاصة بذات المعرف ... لصاحبها

نريد تعريفا للفلسفة ليكون تعريفا مشاركا في تنمية الإنسان الفرد نفسيا، واجتماعيا تلك 

  .هي غاية الفلسفة في رأيي
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عند المسلمين على أساس مبادئ ) 3(فالفلسفة هي التفكير في كلّ شيء ما عدا الروح

  :وباللغة الرمزية )4(العقل إلى مواقف متباينة

م 
ش ت

م ع
 ف

  :ونقرأ المعادلة كالتالي

= ــ ) ما عدا الروح عند المسلمين(ّشيء  كل= في ش = × تفكير، = فلسفة، ت = ف 

  .مواقف متباينة=  ممبادئ العقل، = على أساس، م ع 

 فمهما يحصل الإنسان في  الفلسفة تصور الإنسان للإنسان((وبلغة أدبية لطيفة نقول أن

من سعي وعمل، يجب أن يكون سعيه، وعمله بعيدين عن  الآنهذه الحياة التي نعيش فيها 

الضرر والإضرار، بعيدين عن الإيذاء القريب وهو إيذاء الإنسان لنفسه، والإيذاء البعيد 

ولاخلاف مع هذا التعريف لأنه يسعى إلى تحديد دور ) 5))(هو إيذاء الإنسان لغيره 

لا يفتقر إلا إلى العمل به على أرض  الفلسفة خدمة للإنسان وتطوره، وتقدمه، وهو تعريف

  ....الواقع

 :علاقة الفلسفة بالإنسان -

ومنه أقول أن الفلسفة كتفكير هي بعلاقة بالإنسان منذ وجد إلى أن يغادر هذه الدنيا، 

نسان كي تساعده لإبعقله يعرف، وبعمله يقيم، لأن التفكير هو نتاج مبادئ عقل وجدت مع ا

  ..بما يقتضيه الواقع العيني خدمة له، ولغيره من الذين معه على فهم حياته والسير فيها

إما أن يطلب العلم لذاته، وإما أن يطلب (( فالإنسان يطلب العلم ليتجنب النقص فهو 

نتائجه العلمية، أو الفنية فإن طلب لذاته كان محبا للحقيقة وإن طلب نتائجه أي العلم 

عمل، وإن طلبه لنتائجه الفنية كان مبالا إلى لنتائجه العملية كان ميالا إلى الخير، وال
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إن مصير المجتمع، وأي مجتمع ) 6))( ....الجمال لأن في كشف الحقيقة جمالا ولذة وقوة

هو في مستوى أفراده، وعلى الفرد أن يواصل سعيه نحو بناء فرديته دون أن ينتظر من 

وأن معيشة الإنسان وحده ليس خيرا للإنسان الفرد أن يعيش وحده، ) 7....(غيره الكثير

، لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، )8...(هي ضد طبيعته، ومعاونته على ضروريات الحياة

  .فلا يمكن أن لا يكون كذلك أبدا

 :حاجة الإنسان الفرد إلى التفكير -

إذا كان الإنسان كائن سؤالي، فإن التفكير لصوق به، وهذا التفكير هو الذي ميزه 

ن في حاجة إلى التفكير على الدوام، وبه يستطيع أن يبدع، ويكتشف، عن الحيوان، فهو إذ

ويتقدم، ويتميز، بعد أن يكون قد أخذ نصيبا من العلم في المدارس، والمؤسسات التربوية، 

من الناس ما هبتها، وغايتها في حياة وخاصة الفلسفة هذه المادة التي يجهل الكثير 

بعد أساسي في تدريس الفلسفة في طريق تدريب الإنسان، ونشير أن البعد البيداغوجي 

بالإضافة إلى التخطيط الذي ) 9...(الإنسان الفرد على التفكير السليم لحل مشاكله اليومية

  :لا يستثني مجالا من مجالات الحياة، فحياتنا في حاجة إلى تخطيط وصورته

 .ضع خطة لمستقبل حياتك  -1

 .اعتمد على نفسك  -2

 لا مانع من الشورى -3

  :التخطيط هو في مساعدةوهذا 

 ..الطالب في التعليم الثانوي  -1

 ..الطالب في التعليم الجامعي  -2

 .العامل في معمله، أو مصنعه -3

 .الموظف في إدارته  -4
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 ..الأب في بيته  -5

 .....الأم في شؤون أسرتها -6

دور الفيلسوف في عصره هو أن يعمل شيئا، وأما دارس الفلسفة (( ونشير ههنا أن 

خر، الأول يدخل مع أفراد مجتمعه في مشكلاتهم، آأي دارس ذلك الفيلسوف، فيعمل شيئا 

، )10))( ...والثاني يدرس كيف كانت مشاركة الفيلسوف في تلك المشكلات وحلولها

وإذا  ....جنسها قوامه التربية، والتعليمى، ولكن غذاءها روحي من ذفالنفس البشرية تتغ

تناولت النفس غذاء فاسدا أعني تربية فاسدة، فإنها تصاب، حينئذ تحتاج إلى علاج يعيدها 

إلى طبيعتها، وعليه فإن الإنسان هو في حاجة إلى التفكير كي يجنب النفس العقد التي 

  .من هم بحولها تعطل صفاءها، وتصنف رغباتها ليعيش صاحبها في وئام معها ومع

فالتفكير ضرورة ملحة ليعيش الإنسان حياة فيها الكثير من الراحة والإستقرار حتى 

  ....الرحيل من هذه الحياة الدنيا

 :مناحي الفلسفة في رحاب العلم -

نسان في هذه الحياة الدنيا، وقد كانت جامعة لكل لإالفلسفة كتفكير باقية ما بقي ا

كان السؤال مفتاحا لطموحات الإنسان ككائن يريد أن العلوم، وكل المعارف في زمن 

  ....يعرف أكثر، وأن يسعى بكل ما أوتي ليسعد في حياة هي من حقه

مع الأحداث التي تعرض له في حياته، ) 11(تحدد بمدى توافقه يلإنسان الفرد اف

وكلما استطاع أن ينجح في احداث هذا التوافق اصبحث شخصيته متكاملة، وتنعكس أثار 

هذا التكامل على حياته، فيشعر بالرضاء، والسعادة والطمأنينة، ويصبح قادرا على الإنتاج 

، فإذا كانت الفلسفة تفكير، فإن العلم في )12)(فالحياة إذن عملية توافق مستمرة.. (والعمل

طريق أن يترجم على أرض الواقع ما كان سؤالا، فعالم الأشياء يخضع للتجربة ومنها 

فات، وإذا انتهى العالم إلى شيء، كان الفيلسوف في تقييم ما وصل إليه العالم كانت الإكتشا
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في مخبره تلك مهمة الفيلسوف، وتلك مسارات العلم الذي هو في صالح الإنسان 

  ...والإنسانية لا غير، فالفلسفة هي في طريق العلم، والعلم هو في طريق التفلسف

 ..مسالك الفلسفة -

في حل مشكلات الإنسان المعاصر النفسية منها،  حد الفلسفة هي أن تشارك

يهتم بها وهو في هذه الحياة الدنيا (( والاجتماعية من الأمور التي يجب على الإنسان أن 

لم صحته الجسمية بالدرجة الأولى، وهو مطلب ضروري لا يحتاج إلى دليل لكن الذي 

يجب أن نشير إليه ههنا هو أن لكن الأمر الذي ) 13))( ....يذكر كثيرا هو الصحة النفسية

الدراسات النفسية يجب أن تكون نابعة من المجتمع الذي يعيش فيه الباحث، أو العالم تلك 

هي الطريقة المثلى التي يمكن أن تكون في مشاركة فعلية لحل المشكلات النفسية، 

  ...اوخاصة في زمن كثرت فيه الأشياء، تلك التي أثرت على تفكير الفرد تأثيرا خطير

وأما في المجال الاجتماعي، فهناك علماء التفتوا بإرادتهم إلى دراسة المجتمع، لأنهم 

بأن معرفة الفرد أو قل دراسة الفرد من خلال المجتمع ضرورة ملحة لمعرفة (( أدركوا 

وحتى يعيش الفرد في سلام ) 14))( ...الشخصية، وقوة هذه الشخصية في الواقع العيني

يكون فردا يعي بأنه لبنة في المجتمع، وصلاحه هو في صلاح  مع مجتمعه يجب أن

المجتمع وعليه يجب أن يدرك أهمية العلاقات الإنسانية، والاجتماعية، فالعلاقات الإنسانية 

، والمرء لكي يتمتع بحياة رائعة )العلاقات(في حياتنا بأسرها تتخلص في كلمة واحدة هي 

  :علاقاتعليه أن يلتفت إلى ثلاثة أنواع من ال

 .نفسالعلاقات مع   -1

 علاقات مع الجنس الأخر  -2

 .علاقات مع المجتمع الذي يعيش فيه  -3
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لتفت إليها، وأن نعطي لها حقها بالدراسة والتحليل هي نومن العلاقات التي يجب أن 

الجانب الديني، لأن الدين يمتن العلاقات الاجتماعية، ويدعو إلى العلاقات الإنسانية بدون 

لتهذيب النفس وحملها على الخير وصلاح الأمة، والمجتمع الإنساني (( استثناء، فهو 

خلاق التي مصدرها الدين كلما تمتنت فكلما كانت العلاقات على اساس الأ) 15())كافة

روابط المجتمع من خلال أفراده، وعندها لا يفتقر الفرد إلى مجتمعه، ولا المجتمع إلى 

  ....أفراده

 :نشر الثقافة الفلسفية بين الناس -

صورة الثقافة الفلسفية بين الناس هي في الحوار والمناقشات التي غايتها صلاح 

شريطة أن لا تكون الفرد، وصلاح المجتمع، وأن لا نسكت على الحقيقة مهما كان الثمن 

  :خر، وإنما هي بالإقناع والإقتناع لا غير ومن هذه الحوارات ما يليفي طريق تجريح الآ

دة من الميراث لأنها تزوجت مدرسا شديد الإيمان رجل ملحد حرم ابنته الوحي

  :وعندما راجعه زوج ابنته وهو على سرير المرض، قال الرجل...باالله

 ...انني لست نادما على شيء -

  :وفي يوم ردت عليه ابنته قائلة

 .ولكن االله يا أبي يؤمن بك....  -

من الحوارات و) 16.(خر مقاومة لهذا الرجل الملحدآاللطيفة سقطت وبهذه الكلمات 

هو حوار بين طالب وأستاذته سألت الأستاذة .. التي تشد القارئ بمنهجها وبساطتها

  :الطالب

 !هل رأيت االله ؟ -

 .لا، لم أر االله -
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 ؟.هل لمسته -

 .لا لم ألمسه -

 إذن، االله ليس موجودا -

  :هذه النتيجة هزت نفس الطالب، فقال لأستاذته

 هل رأيت عقلك؟ -

 .لا، لم أر عقلي -

 هل لمسته؟ -

 .لا لم ألمسه -

 إذن، عقلك ليس موجودا -

  ذته بالحجة والدليلاوبنفس المنهج استطاع الطالب أن يفحم أست

ع من ثقافتنا دون تجريح، فالعقل ملكة تميز فهذه الحوارات التي تروما أحوجنا إلى 

  .....بها الإنسان وحده دون غيره من المخلوقات

وينبغي أن نشير ههنا بأن المتعلم مهما كان سنه، أو جنسه هو في حاجة إلى مرافقة 

وبذلك فقط نكون قد شاركنا في تكوين ... تجنبه المشكلات النفسية والتربوية في الدراسة

رجالات لا يفتقر المجتمع إليها في مستقبل الأيام وإذا أهملنا هذه المرافقة نكون قد تركنا 

راف فالعصر، عصر المادية وهي لا ترحم الإنحي متاهات هي في طريق الشباب وحده ف

الشباب إذا لم يكن متعلما ومثقفا، وبها فقط يستطيع مواجهة الصعاب وما أكثرها في 

 !؟...عصر طغت فيه المادة، والقلق النفسي، والخوف من كل شيء

توفرة من المطابع ليس صعبا في نشر الثقافة الفلسفية في هذا العصر لأن الوسائل الم

ووسائل الإتصال في متناول الجميع لكن شريطة أن تكون مختارة لغاية هي في رفعة 

  .....الإنسان لا غير
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 :تشجيع المفكرين -

م الإجتماع معناه تمتين أواصل لإن في تشجيع المفكرين في مجال علم النفس وع

ط في المجتمع إذا أردنا الواحد من خلال الإهتمام بالفرد الذي هو أساس كل نشاالمجتمع 

والمفكر الحق هو الذي لا يطلب شيئا غير مجال ينشر فيه علمه ومعرفته ..الحقيقة كاملة

ثم الرواية التي تشرح ) 17(وكثيرا من انطلاقات المفكرين كانت بالقصة القصيرة 

ناك وه... المجتمع وتحدد معالمه الأساسية في مجال التربية والتعليم والعادات والتقاليد

خر لا يقل أهمية هي البحوث التي تدرس الظاهرة الاجتماعية أو الحالة النفسية آمجال 

  ...خدمة المجتمع

علم النفس وعلم : الأخيرة دراسات جادة في مجالين اثنين هما الآونةبدأت في 

وفي رأيي أن هذا التشجيع هو من الواجبات التي يجب أن نهتم بها اليوم قبل .... الإجتماع

يحل هذه المشاكل إلا رجالات هذا المجتمع أو ذاك فلا  لافلكل مجتمع مشاكله، و... الغد

  .إذا أردنا أن ندخل التاريخينتظر المجتمع الحلول من خارجه أبدا 

 ..مبادئ هي ضرورية لكل فرد -

من المبادئ الفلسفية في الحياة العملية، والتي عرفتها الثورة التحريرية الجزائرية، 

  :واستشهد من أجلها الملايين هي

 الموت في سبيل الوطن   -1

 ...الحرية في طريق التحرر من العبودية، والجهل  -2

 .يشترى وكان مطية للأبطال والشجعانالشرف الذي لا يباع، ولا   -3

وفي حياتنا هناك مبادئ لا تخرج عن نطاق الفلسفة أو قل عن التفكير السليم المنتج 

  :نذكر من ذلك
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 .العمل هو أساس الفضائل الإنسانية  -1

 .تحقيق العدالة بين المواطنين  -2

 .اشاعة الوعي بأهمية الفرد في بناء المجتمع  -3

ة سوف تضيء أمامك الطريق فتعرف تماما كيف تتغلب على إن النظرة الواقعية السليم

مهما كان بسيطا هو فرد يريد أن يكون له  راليأس إلى الأبد، فالفرد الذي يفكر في كل أم

  .من العلم ما يساعده على تجنب الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية

في ضبط الرغبات حتى  السعادة ليست مادية، وإنما هي نفسية تتمثل((وبعضهم يرى أن 

، وهكذا فإن الفرد بالصورة التي )18))(لا تخرج عن حدود اللياقة، والآداب العامة

تصوره الفلسفة كائن يجب الحفاظ عليه والعمل على معاملته التي يستحقها، وباحترام 

عندها فقط نكون قد حضرناه كلبنة في بناء صرح المجتمع الذي هو في حاصة إلى كل 

  ...أفراده

وفي الختام أقول أن الفلسفة كتفكير هي في طريق تنمية الفرد مهما كان جنسه أو سنه، أو 

لتحقيق ذلك سواء عن طريق التعليم أو الانتاج فقط أن ندرك المسلك والوسيلة ... عقيدته

الكتابي، أو غيرها من وسائل نشر الثقافة الفلسفية وعندها نقول أن الفلسفة هي في طريق 

 .المجتمع من خلال أفراده تجنبا للمشكلات النفسية والاجتماعيةبناء 
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  :الهوامش والمراجع الأساسية
  

بالإضافة إلى الملتقيات والندوات والمؤتمرات كلها في خدمة الفكر والنشاط الفكري   -1

 .جنسه، أو وطنه، أو دينه كان همامللإنسان 

وتعريف ). تعرف كيف تموتالفلسفة هي أن : (تعريف سقراط: بعض تلك التعريفات  -2

هي التحرر من عبودية : (وعند الشيخ الرئيس ابن سينا) الفلسفة مواقف: (جون ديوي

أن الفلسفة تجعل : رسل هي دوالفلسفة في نظر برتران...) الجهل، والظلم، والقهر

 ...)الناس قادرين على التصرف بحزم وإرادة وتصميم

 .الروح ههنا غير النفس  -3

 ةمتباينة مختلف  -4

مجلة حياتك، المجلد الأول، العدد .. محمد البهي، الفلسفة تصور الإنسان للإنسان  -5

 .48، ص 13

 .14، ص 1972دار الكتاب اللبناني، بيروت،  3جميل صليبا، علم النفس، ط  -6

محمد شطوطي، مع الزاهدة في صومعتها حوار مع الفلسفة، كنوز الحكمة، الجزائر،   -7

 .71، ص 2011

، دار الكوثر للنشر 2محمد شطوطي، منور قيروان، المدخل إلى الفلسفة العامة، ط  -8

 50، ص 2013والتوزيع، الجزائر، 

محمد آيت موحى، ديداكتيكا الفلسفة أسس التأسس، ومنطلقات البناء، مقالة في مجلد   -9

 .29، ص 1992السنة  2العدد ) ديداكتيكا(البحث البيداغوجي، 
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